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نَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْه قال تعالى:" وما بدلوا  فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ   مِّ
 .تبديلاً".صدق االله العظيم

 
 الشهيد قصة

 سنة 23 ر" رمَ عبد الفتاح حافظ يوسف عطوة الريماوي "أبو مَ 
 في مقابر الأرقام عاماً  44ات الاحتلال تحتجز جثمانه منذ ما زالت سلط

 أبو مَرمَر لحررت فلسطين: لو عندي عشرة مثل كان يقول "أبو عمارالشهيد"
منطقة في  استشهد فجراً ببسالة، و  ، وواد القلط، ومخاضة العوجااعينجمَّ  ،ركاخاض مع

 فصايل بالأغوار
 بقلم الكاتب: نصير أحمد الريماوي

 م1/1/2014
م وقـد أطلـق 1946عـام  "بيـت ريمـا"فـي بلـدة  ولد الشهيد عبد الفتاح حافظ يوسـف عطـوة الريمـاوي

 إقامــة كيــان صــهيوني الــذي أدى إلــى نســبة إلــى قــرار تقســيم فلســطين لاحقــاً ام" ه اســم "قسّــدُّ عليــه جَــ
فــي  محفـوراً حتـى يبقــى هـذا الاســم  كولونيـالي مُصــطنع علـى ترابنــا، وتقسـيم وطننــا فلسـطين، وذلــك

  ..واقتلاع شعبنا و تشريده في جميع أصقاع العالم بمرارة نعشهايو  الفلسطينية الذاكرة
إلــى الأردن بعــد انفصــاله عــن زوجتــه للبحــث عــن  "بيــت ريمــابلــدة "  1949فــي عــام غــادر والــده 

ســـنوات،  )7(معـــه أطفالـــه: نـــافز صـــطحب لمواجهـــة قســـوة الحيـــاة، وا وكســـب قـــوت عيشـــه،  عمـــل
، فيما بقيت شقيقتهم الصغرى الرضـيعة "صـبحية" ) سنوات3(وات، وعبد الفتاح سن )6(ومحفوظة 

 ضريراً وكهـلاً وظـلَّ يعـيش فـي بلـدة رجلاً  فقد كانه " يوسف" دّ جَ  أما ،عند والدتها في مدينة أريحا
 داخل غرفته الوحيدة التي تظللها شجرة تين كبيرة حتى وافته المنية.. بيت ريما

"أنــيس" و"صــابر" الــذي كــان  هيــمَّ عنــد عَ  فــي حي"جنّاعــة" بمدينــة الزرقــاء فــي بــادئ الأمــرســكنوا  
فتـاة  ه"صـابر" مـنمَّ تـزوج عَ  ،نللاجئيثم انتقلوا للسكن في مخيم الزرقاء  ي الجيش الأردنيفجندياً 

تزوجــت شــقيقته إلــى مدينــة نــابلس، ثــم معــه  واعــادف فــي مدينــة نــابلسمعهــا وانتقــل للعــيش نابلســية 
بلــة" بمدينــة نــابلس، مــن شــخص يــدعى" أبــو الأســد" وســكنوا فــي حــارة "الحَ  ا كبــرتبعــدم "محفوظــة"

سـنة، تـرك ) 16( يافعـاً  شـاباً  " عبـد الفتـاح"ا يعمـلان حتـى صـار نـافز" هنـ " عبد الفتاح" و"مكث و 
فـي مخـيم  بهـم المطـاف إلى حي قصر شـبيب فـي الزرقـاء، وأخيـرا اسـتقر الأردن المدينة وعاد إلى
 الحسين بعمان..
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 في صقل شخصيته الثورية التي لعبت دوراً  والذَّاتيةالموضوعية الظروف 
لقد لعبت عدة ظروف وعوامل موضوعية وذاتية دوراً هاماً في حياة الشـهيد المناضـل" عبـد الفتـاح 

 وربط مصيره بمصير قضيته وشعبه ووطنه، ومنها:أبو مَرمَر،  -الريماوي
في أول كتيبة  التحق "عبد الفتاح" 1966ربيعاً في عام  20وبلغ عمره  هعندما اشتد عودأولاً: 

 -نيدظل الحكم الأر الذي كان سائدا في  بسبب التجنيد الإجباري - بالجيش الأردني مِظلليَّين
 .منها جوتخرَّ 

خيام اللجوء  ، والسكن في1948الفلسطينيون من تحويل نكبة العام  اللاجئوناستطاع ثانياً:  
 .يوسياس ،فدائيو  إلى عمل جماهيري،

قوات لالقيادة العامة  عن الصادر) 1(البلاغ العسكري رقم إعلان الكفاح المسلح من خلال ثالثا: 
 بتنفيذ أجنحة القوات الضاربةقيام لحظة  التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح" العاصفة
 .1965كانون الثاني 1بتاريخ  "عيلبون"عملية 
بحق  إيماناً   ،ة لانطلاق العمليات الفدائيةد، واختيار الأردن قاعالمسلح كفاحلانطلاق ا بدء رابعاً:

موقف العربي الثائر البو  بواجب الجهاد المقدس،و  ي الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب،شعبنا ف
 والسورية، والأردنية المصرية،:الجيوش العربية التي مُنِيت بها بعد الهزيمة من المحيط إلى الخليج

 ..1967عام نكسة  خلال
ض هيمنتها على ، وفر خامساً: تصاعدت مطامع وأخطار إسرائيل على فلسطين والدول العربية

 المنطقة وكسر الإرادات العربية.
 ووطننا، التي حلَّت بشعبنا المأساوية هذه الظروف " عبد الفتاح الريماوي"قد عايشساً: لداس

 ،الثورية الأثر الكبير في صقل شخصيته وكان لذلك ،والمؤامرات التي تُحاك ضد فلسطين
وقوع قبل  الجيش الأردنيصفوف هرب من ف ،للدفاع عن حقوق شعبه مكانه الطبيعي وتحديد

وأبلغها بأنه  بيت ريما مسقط رأسه،بلدة وإلى جده في  بمدينة نابلس، عائدا إلى شقيقته كسةالنَّ 
 بين بلدة بيت ريماما كان يتنقل و  ،هبصفوف "قوات العاصفة" لخدمة قضيتة وشعب يريد الإلتحاق

لمدة شهر  شقيقته عند مكث، ومدينة نابلس، وأحيانا مدينة أريحا لزيارة والدته. وقد التابعة لرام االله
 ، واختفت آثاره..ثم اعتقلته السلطات الأردنية

 ،نت إسرائيل باقي فلسطيواحتلَّ  ،5/6/1967فيكسة نَّ الحدثت على اختفائه شهرين مرور بعد  
وأثناء سقوط البلاد هرب جميع المعتقلين من سجن  السورية، ، والجولانالمصرية سيناء وكذلك

وظل يركض في الجبال من مدينة القدس حتى  ،"عبد الفتاح" من بينهم ، وكانالمسكوبية بالقدس
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في زيارة  هناك شقيقته "محفوظة" وزوجهافيه  كانتفي الوقت الذي  ،مدينة الزرقاء بالأردن
السير على الأشواك في من و  ،رهق من التعبرثى لها، مُ لقد وصلها وهو في حالة يُ  ،الدهالو 

استلقى على الفراش، وطلب من شقيقته إزالة جميع الأشواك المغروسة في  ..والوديان الجبال
 بعد سقوط البلاد.. في سجن المسكوبية أنه كان عرفت منه ، وأخيراً قدميه

 وي" إلى "قوات العاصفة" أثناء النَّكسة" عبد الفتاح الريماامانضم
 الحركي "أبو مَرمَر" طوال حياته النضالية عُرف باسمه 

لعاصفة" التابعة وهو في ريعان شبابه إلى صفوف "قوات ا " عبد الفتاح الريماوي"مانض لقد 
ة سبعة وتدرَّب على العمل الفدائي لمد ،1967عامفي  سةكنَّ ال أثناءلحركة التحرير الوطني "فتح" 

رف عُ قد و  .ر"رمَ ومنذ ذلك الحين صار اسمه الحركي "أبو مَ  شهور في منطقة "الهامة" بسوريا،
مع الأجنحة  الفدائية البطولية أولى عملياته لتنفيذ انطلقو  .طوال حياته النضالية بهذا الاسم

بمهام:  لقياما فهتكلِّ  كانت العاصفةقوات قيادة نظراً لأن  ،داخل الوطن في نفس العام الضاربة
والتدريب على السلاح، ونقل السلاح، والتخطيط لتنفيذ  وتشكيل القواعد الارتكازية، التنظيم،

 ...عمليات ضد جيش الاحتلال الصهيوني الغاصب داخل الوطن
 تهريــب مــن خــلال اجتيــاز النهــر عــن طريــق الشــقيقته "محفوظــة" وزوجهــا فقــد عــادا إلــى نــابلس  أمــا

أصبح " عبد الفتاح" مع ف.. رغم المخاطر المُحدِقة بهم بهذه الطريقة ن عادواكباقي المواطنين الذي
وشــقيقته  "رســمية عبــد االله" ، ووالدتــهشــقيقته "محفوظــة" فــي نــابلس قــوات العاصــفة فــي الخــارج، و

، أما والده وبعـض أعمامـه فـي الأردن، ، وتزوجت والدته من شخص آخرصبحية في مدينة أريحا
جــزء الو  ،فــي الــوطن جــزء منهــاإلــى جــزأين،  تشــتت أســرتهف ريمــا، تي بلــدة بيــه فــفــي حــين بقــي جــدَّ 

 ..الأردن لاجئينفي الآخر 
 القبض على أبو مَرمَر في حارة "الياسمينة"، جنود الاحتلال القوا

 تحت المطر  تركوهدوه من ملابسه في ظل البرد القارس، و جرَّ  
رداً، ووتتســاقط الأمطــار بغــزارة جــاء" عبــد كــان الجــو مــاطراً وعاصــفاً وبــا 1968  أوائــل عــامفــي 

ــه الفــدائي وســلاحه أثنــاء الليــل إلــى حــارة "الياســمينة" فــي البلــدة القديمــة بمدينــة نــابلس،  الفتــاح" بزيِّ
حــــارة  جنــــود الاحــــتلال الإســــرائيلي ) فجــــراً طــــوَّق3.5عنــــد الســــاعة(و واختبــــأ عنــــد بعــــض زملائــــه، 

خلعوا عنهم الملابس في ظل البرد  إلى الشارع..من معه "الياسمينة" كلها، وأخرجوا "عبد الفتاح" و 
ـــر مـــن ســـاعة عُـــراة تحـــت المطـــرتركـــوهم و  ،القـــارس ، عَصَـــائِبب، صـــفَّدوهم، وغطـــوا عيـــونهم لأكث
وبعــد مــرور ثلاثــة شــهور  عمــلاء المــأجورين..البعــض بهــم إلــى الاحــتلال  وَشَــى عــد أنهم بواعتقلــو 

من خلال بعض  وجوده في معتقل نابلس المركزيعرفت شقيقته "محفوظة" بونصف على اعتقاله 
نظــراً  ، ولــم يســتطع الاحــتلال إنتــزاع أي اعتــراف منــه رغــم التعــذيب الوحشــيالشــبان إخــوة الســلاح

 ..لصلابته
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 في معتقل نابلس المركزي  لأول مرة شقيقته تبكيه أثناء زيارته
اً أيضاً ومرتوقَة بأسلاك رفيعة، كان نحيف الجسم من التعذيب، وبنطاله ممزَّقاً، وقميصه ممزَّق

 وكان شَعر رأسه مجزوزاً 
لزيارتـه وهـي  زيارة المعتقلين يوم الجمعة ذهبـت شـقيقته عندما أعلنت سلطات الاحتلال عن موعد

ام المعتقـل انتظـرت أمـ غذائيـة..المـواد ال بعـض اشـترت لـهو  ،في هذا اليـوم المـاطر متعطشة لرؤيته
على بر مُكبِّر الصوت تباعاً عَ  وننادي جنود الاحتلال كان اللقاء.تترقب لحظة الأهالي باقي مثل 
من الجـدير  -ت نحو الأسلاك الشائكةقدمَ اسمه تَ  تعَ عندما سمِ  ..المنوي زيارتهم المعتقلين أسماء
مـن ناحيـة الأهـالي ومثلهـا مـن ناحيـة الأسـرى، وبـين الأسـلاك  توجد أسـلاك شـائكة تكانأنه  ذكره

الإقتـراب مـن  ي مـنلاالأهـ ، بهدف حرمانالبعض فصلهم عن بعضهمرة كي تتوجد قناة ماء محفو 
مـا هـي إلا لحظـات  –نظـرا للمسـافة الفاصـلة بيـنهم عـن قـرب ، ومن التحدث معهـم فلذات أكبادهم

قــاً أيضــاً كــان نحيــف الجســم مــن التعــذيب، و  ،ظهر"عبــد الفتــاح"حتــى  قــاً، وقميصــه ممزَّ بنطالــه ممزَّ
، رقــةحُ تبكــي بِ شــقيقته أصــلع الــرأس.. فصــارت عر رأســه مجــزوزاً كــان شَــو  ،بأســلاك رفيعــة ةقَــو رتمو 

 وبعد ذلك صارت تزوره كل أسبوعين مرة.. وهو يشدُّ من أزرها، ويقول لها: السِّجن للرجال..
 دون إبلاغ ذويه فوراً  خارج الوطن إبعاده، و نفراديلا اإلى العزل تحويله 

، ففـي أحـد دون محاسـبة أن تمـر المُشـينة " العميـل" ةلَ عْ وزملاؤه ترك فَ  "عبد الفتاح"رضَ طبعا لم ي
لـت  أوسعوه ضرباً ف بين أيديهم داخل المُعتقل، "العميل" عَ الأيام وقَ  وحققوا معـه، وعلـى إثـر ذلـك حوَّ

 ،نفرادي.. مكث فيه لمدة شهر ونصفلااسلطات الاحتلال الأسير البطل "عبد الفتاح" إلى العزل 
 نفيـه، و"موشي دايان" وزير حرب الاحـتلال حكومة الاحتلال ةرئيسير" ت"غولدا مائقرر  وبعد ذلك

، دون بعد قضاء مدة عام في المعتقل من حكمه البالغ ثلاث سـنوات وتم إبعاده ،فوراً  إلى الأردن
) 40( وذويــه ولـم يعرفـوا بالخبر..عنــدما وصـل الأردن اعتقلتـه الســلطات الأردنيـة لمــدة إبـلاغ أهلـه

وعلــى إثــر التعــذيب القاســي  ،عــرف فيهــا الليــل مــن النهــارداخــل زنزانــة لــم يُ  نهاأحــد ســجو فــي يومــاً 
هنـا عـرف أهلـه وذويـه بخبـر ومن  ..لتلقي العلاج هناك إلى أحد المشافي نقلهتم  الذي تعرض له

 ..لمدة ثلاثة شهور حتى تعافى المشفى مكث فيالأردن.. لقد في وأنه موجود  دهإبعا
  اً يالدخول إلى الوطن متخفِّ 

 دوَّار مدينة نابلسعلى بيع الزعتر البَرِّي، والأعشاب الغذائية والطبية ي
ياً إلى الوطن متخفِّ  ، وكذلك الدخوللمواصلة مشوار البطولة والتضحية وبعد ذلك ذهب إلى لبنان 

 القمباز التراثي مـع جاكيـت، ويلتـف حـول خصـره حـزام قماشـي عـريض، كان يرتدي، و كبيرة بلحية
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، ويـأتي إلـى دوَّار مدينـة نـابلس يجلـس سود اللـونأ يعلوها عقال فلسطينية كوفيةه أسر  يضع علىو 
 التـــي يجنيهـــا مـــن الجبـــال البَـــرِّي، والأعشـــاب الغذائيـــة والطبيـــة الأخـــرى بيـــع الزعتـــربويبـــدأ  ،هنـــاك

الضـــيقة  الأزقـــةبيلـــوذ  ، وتهـــدأ حركـــة الســـكان،ويَحِـــل الظـــلامتغيـــب الشـــمس، وعنـــدما للمـــواطنين، 
يــذهب فــي بعــض الأحيــان إلــى منــازل و  وبخفــة، يتســلل خلســة وبحــارات البلــدة القديمــة ، صــةالمترا

الطعـام والشـاي لزملائـه القـادمين معـه مـن الخـارج، ويختفـي  أخـذ مـنهم مـا تيسـر مـني رِفاق الـدَّرب
 ..ظلام الليل الحالك لتنفيذ المهام في

ه دَّ يـــزور جَـــ مســـقط رأســـه لـــيلاً.. "بيـــت ريمـــا"يـــأتي إلـــى بلـــدة يـــزور والدتـــه فـــي أريحـــا، و كمـــا كـــان 
كالسـبع فـي جبالهـا  الفرصـة، وينـام عنـده، ويجـولله يطمئن عليه باستمرار كلما سنحت  ..الكفيف

وكــروم العنــب والتــين، وبســاتين الزيتــون.. وبــين الفتــرة والأخــرى كانــت قــوات الاحــتلال الصــهيوني 
وكـذلك المنـازل  ي الجامع وسـط البلـدة،في ح ، وتحاصر منزل جَدِّهتقتحم البلدة بعد منتصف الليل

. وكــان والأحيــاء المجــاورة، وتشــن حملــة تفتــيش واســعة وبفظاظــة داخــل منــزل جَــدِّه وبقيــة المنــازل
 تاســـتمر . و م إلـــى الحـــيدِ يســـألون عـــن "عبـــد الفتـــاح"، وعـــن أي زائـــر جديـــد قَـــ والمخـــابرات الجنـــود

  الحال حتى بعد استشهاده بفترة.. على هذاالمُداهمات 
 ولم يعرفوا شيئاً  سنة) 15( مدة وأهله ه شقيقتهنحثت عب

الــذي  نظــراً للعمــل الفــدائي السِــرِّي نهائيــاً عــن ذويــه أخبــارهانقطعــت اســتمر علــى هــذا الحــال حتــى  
أول  أن تحقـــق بعـــد تصـــاعد وتيـــرة العمليـــات الفدائيـــة و المقاومـــة،اشـــتعال نـــار بعـــد  تطلـــب ذلـــك

الجـيش و  ،الفلسـطينيين نالفـدائيي ما بين التعاونالدم و بفضل وحدة انتصار عربي على إسرائيل 
وتَرِدهــا الأخبــار بــأن  ،وكانــت تســمعوهزيمــة الكيــان الصــهيوني فــي معركــة الكرامــة،  الأردنــي

، منهــا ثمــاني ســنوات متواصــلة ) ســنة15( لمــدة هــذا مــا جعلهــا تبكيــه وتبحــث عنــهشــقيقها مفقــود. 
أيضا ذهبت والدته "رسـمية"  و شيئاً.. هم تعرف عنوتسأل الصليب الأحمر الدولي ول ،وهي تراجع

ولم تجده أو تعثر على طرف خـيط مـن أحـد  ،إلى الأردن في مطلع السبعينيات للبحث عنه هناك
وكانــت  أو تــرى جثمانــه الطــاهر م دون أن تعلــم مكانــه2004وتوفيــت فــي عــام أو علــى أي أثــر..

  .في عملية فدائية هدااستشه تسمع تناقل الناس خبر
 

 في المنام داخل عمارة عالية واقفاً قرب نافذة ويلوِّح لها بيديه شقيقته رأته
ويطمـئن عليهـا ثـم  ،المنـام يـأتي إليهـا بملابسـه الفدائيـة ه هو فيكانت تراه فيالوحيد الذي  والشيء
حَضَـنته شـقيقته، وقبَّلتـه.. سـألته عــن  حضـر ومعـه حقيبتـين كبيـرتين..في إحـدى المـرات و يغـادر..

 داخــل عمــارة عاليــة وأخيــراً رأتــه.. ثــم خــرج مودعــاً  وضــعهما دون أن يَنْــبِس ببنــت شَــفَة ..يبتـينالحق
 أيضــا، بعضــهما الــبعض لبــقامة قــرب نافــذة قفــووافــي عمــارة أخــرى عاليــة هــي ، و قــرب نافــذة واقفــاً 
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لا  ...فاسـتيقظت مـن نومهـا وهـو يبكـي ويلـوِّح لهـا بيديـه بكيهي ت ،ا البعضهمإلى بعض اننظر يو 
 خـلال الانتفاضـة الأولـى تزال شقيقته تتذكر معاناتها مع الاحتلال، وقد اعتقلت سلطات الاحتلال

وحكمت عليه لمدة عشـر سـنوات، وكـذلك "أحمـد  1990"مهند الدبيك" في عام  ،نجليها المطاردين
  . يم وحكمت عليه لمدة ست سنوات قضاها في معتقل النقب الصحراو 1991الدبيك" في عام 

 صرةر في قرية قُ ر رمَ أبو مَ 

ل شكو  ،إلى قرية جَمّاعينامتدَّ  اً محترم اً ن تنظيموَّ كَ و  ،مداً ) فدائياً تدريبا جا16رب(دَّ نظم و 
  جيزةو فترة خلال  قاعدة ثانية

ر" في رمَ أول مجموعة فدائية  شكلها "أبو مَ  وكان أحد أفراد ،محمد الوادي من قرية "قُصرة"
ل: في بداية قا "أبو مَرمَر -دربوا على أيدي " عبد الفتاح الريماوي الذين تالمناضلين  ومن القرية،
ر" إلى قريتنا "قصرة" ومكث فيها لمدة ستة شهور، وكانت رمَ م جاء المناضل " أبو مَ 1969عام 

مهمته تنظيم الشباب في حركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح"، وتدريبهم على السلاح، 
 وكنت أنا أحد أفرادها ،تشكيل قاعدة في القرية طاع خلال هذه الفترةوالتخطيط والتوجيه، وقد است

، وعلى الركض، والقفز، والفنون القتالية، وتغطية على السلاح نابدرِّ يُ كان و  ،) سنة19عمري (و 
أراضي القرية  منأراضي سهليّة وبعضها جبلية  مافي منطقتي"اللُحف" و"باصُلتا" وه الانسحاب

) فدائياً 16من تدريب(خلال هذه الفترة الوجيزة ن تمكَّ قد و ، جنوبية الشرقيةواقعة في الجهة الال
كان " لقد  ..هناكثانية ل قاعدة شكَّ إلى قرية جَمّاعين و امتدَّ  اً محترم اً تنظيم أسسو  ،جامداً  تدريباً 
لشدة  الجميع يهابه كانيشبه نضاله، و  كان لهذا اسمه الحركيو  ،اً مُرّ  اً فدائيقائداً ر" رمَ أبو مَ 

حرصه على الأفراد، وعلى ديمومة عملهم السرِّي الكفاحي، لذلك لم يكن يسمح لأفراد المجموعة 
ولا حتى الانكشاف للناس، ، قيةالأسماء الحقي علىولا  ،نفسها بالتعرف على بعضهم البعض

 محمدو" ر"،رمَ على " أبو مَ فقط وكنَّا نظهر  ..معه رّ منَّا يختفي السِ  اً وعندما كان يستشهد شخص
نجد  وقلما ..وهؤلاء القادة الثلاثة لم يظهروا على كل الناس ،فارع"، و"عيسى أبو مصلح" لا غير

أكلهم  أما.. لقد كانوا أشداء، وذوي بأس شديد في المقاومة ما بحثنامن أمثالهم مه اليوم رجالاً 
 ،سنة )16( شبل"، و"يوسف ال"أبو فارع " يصلهم من القرية بواسطة " فارس" نجلفكان وشربهم 

 ومن نفس أهالي القرية أيضاً.. ،نالسِّ  صغار اعليهما لأنهم ناداعتمَ قد و 
 

 بـ"عبد الفتاح الريماوي" ""عبد الفتاح حمايلبداية معرفة 
 تعني الثبات دون عودة" "رتكازيةوتأسيس الدوريات الا 

جيـدات"، وقـد أعطـاه هـذا "سـالم إنيُعرف باسـم كان  " من قرية كفر مالك،عبد الفتاح حمايلالأخ " 
 ن"أبو الزعيم" تخليدا لاسم زميلـه الـذي استشـهد فـي قصـف إسـرائيلي، وهـو مـن الـذي الحركي الاسم
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علـى ذلـك  وكـان شـاهداً ، لمـدة شـهر لفتـرة قصـيرةولازمـه مـع الشـهيد "عبـد الفتـاح الريمـاوي"  ناضلوا
ر" خـلال عـام رمَـي بالشـهيد "أبـو مَ : لقد كانـت بدايـة معرفتـأفاد وأثناء لقائي معه، في تلك المرحلة،

ثبــات دون الرتكازيــة" وتعنــي لادوريات االحيــث كنَّــا داخــل الــوطن ضــمن مجموعــات تســمى" 1968
 ،ادرة جــداً، حيــث كنَّــا نقــوم بمهمــات نضــالية بطوليــة مثــل: تنظــيمنَّــال مــن المجموعــات وهــي عــودة،
ـــال  "قـــوات العاصـــفة"فـــي صـــفوف  أهلنـــا ةوتعبئـــ ـــدريب كـــذلك ، و ع النظيـــرمنقطـــوقـــد كـــان الإقب الت

وتزويــــد المجموعــــات  ضــــد جــــيش الاحــــتلال الصــــهيوني، عمليــــاتالتخطــــيط لتنفيــــذ الو  ،العســــكري
داخـل الـوطن فـي بـادئ الأمـر قواعـد مـن ال عدداً تشكيل معا واستطعنا  ...والسلاح بالعتادوالقواعد 

ــــي  ــــ ، ورام االله،وأريحــــامحافظــــات: نــــابلس، ف فوريــــك، وزواتــــا،  بيــــت بيــــت ريمــــا، و ي،وتحديــــداً ف
 ..مدينة نابلسو  صرة،وقُ  ، وعينبوس،وجمَّاعين

اشـتعلت نـار العمليـات الفدائيـة ومـا قبلهـا  م 1969-1968في تلك المرحلة الواقعة ما بين عـامي 
 فرضـــهابـــالرغم مـــن المعيقـــات التـــي  بتنســـيق مـــا بـــين التنظـــيم فـــي الخـــارج والـــداخل داخـــل الـــوطن

 وأعلـن، 1967فـي عـام  سـةباقي الأراضـي الفلسـطينية إبَّـان النك الاحتلال الصهيوني عندما احتلَّ 
زرع المئـات كما  ،الكيان الصهيوني المصطنعبأنها خط دفاع شرقي عن  عن الأغوار الفلسطينية
 على طول الحدود.. في الأغوار بالألغام الأرضية الخصبة من الدونمات الزراعية

 "للبيـان" أكد ئيس المركز الفلسطيني لمكافحة الألغامر  العميد سليمان عمران أبو حديد من ناحيته 
 للألغـام حقلاً  )69(وجود :"مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات-في تقرير للأخ عبد االله ريانو  ،

منطقـة مغلقـة  وتعتبرها سـلطات الاحـتلال ،لنهرلالمحاذية  راضي الفلسطينية الغوريةمنتشرة في الأ
ت وعلــى إثــر ذلــك اشــتدَّ . "خــرى غيــر معروفــة الأمــاكنالأغــام للأحقــول ا، نــاهيكم اتهتحــت ســيطر 

ــــة جــــيش الاحــــتلال ــــى الحــــدود  مراقب ــــة المُ عل ــــد ضِــــللنهــــر شــــاطِئةالفلســــطينية الأردني عاف ، وتجني
 النفوس..
بالإضــافة إلـــى الأســـلاك  ،) متـــراً 50بعـــرض ( فــي تلـــك الفتــرة كــان حقـــل الألغـــام :حمايـــل وأضــاف
ــــياج الشــــائكة لتقفــــي أثــــر الفــــدائيين  وريــــات عســــكرية بمحــــاذاة الأســــلاك الشــــائكةمــــع تســــيير د والسِّ

مــن الأردن إلــى الــوطن  فدائيــة فنــادرا مــا كانــت تــدخل مجموعــة ،وملاحقــتهم بــراً وجــواً  ،المتســللين
 ،ح مــع الجنــود الصــهاينةســلَّ إلــى الاشــتباك المُ  أعضــاؤها ضــطريدون أن ينكشــف أمرهــا و  وتصــل

بعــد تكبيــد العــدو  حةالمُســلَّ  تأثنــاء الاشــتباكا عتقــلأُ اح أو ب بجــر يصــأُ ستشــهد أو ا مــنهم البعضفــ
كُنَّـا نحمـل أرواحنـا علــى ..!!بسـلام اعدتـهلـى قإن مـن العـودة أو تمكَّـ والعتـاد، الخسـائر فـي الأرواح

 أكُفِّنا ولا نُبالي فداءً للوطن....
معركــة الكرامــة تكازيــة بمهمــة فــي الــذكرى الأولــى لر الا تنــادوريتــم تكليــف  21/3/1969فــي تــاريخف

 .كشفتوان إلى الوطندخلت 
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جاءنا اتصال من الخارج ونحن في قاعدتنا بقرية "زواتا"  12/8/1969-10ما بين  في أحد الأيام
دوريـة ارتكازيـة مـن الأردن إلـى ناحيتنـا فـي الـوطن، كمـا أعطونـا أسـماء أعضـاء  انطلاقب وأبلغونا

، بـه مـن هنـا بـدأت معرفتـي ..مـن بيـت ريمـا "ررمَـ" أبـو مَ  الدورية فكان مـنهم عبـد الفتـاح الريمـاوي
 تركــه كــان ضــابطا فــي الجــيش الأردنــي ةصــر ع" مــن قريــة قُ ر "أبــو فــاو، مــن نــابلس "حبايــب عمــر"و
وتــم تحديــد موعــد  مــن قريــة مجــدل بنــي فاضــل،  "عيســى أبــو مصــلح"، وانضــم لقــوات العاصــفةو 

مجــدل بنــي فاضــل الواقعــة فــي  و  ةبــين قريتــي قُصــر فــي مكــان لتقــاء والاتفــاق علــى الإ ،وصــولهم
"أبـو هيـثم"  هـو والشخص الـذي تـولى عمليـة التنسـيق فيمـا بيننـا ،الجنوب الشرقي من مدينة نابلس

وشـاب  ،وأبـو الهيـثم ،سـيراً علـى الأقـدام أنـا في الموعد المحـدد من قرية بيت فوريك.. طبعا خرجنا
"زيــــاد و، التابعــــة لــــرام االلهر من قريــــة المغيــــكــــان اســــمه الحركــــي "صــــخر"آخــــر مــــن دار النعســــان 

 وصــلتالخــازوق" مــن نــابلس حتــى وصــلنا المكــان المحــدد فوجــدنا المجموعــة أو الدوريــة المــذكورة 
حــددنا لهــم المكــان الــذي يجــب أن يتوجهــوا  ذلــكوبعــد  ،التقينــا مــع أفــراد المجموعــة ..المكــان قبلنــا

الشـرق  الواقعـة إلـىك يـالمجموعـة إلـى قريـة بيـت فور  أخـذنا. للاحـتلال.مُطـارَدين  ان معنـاوكـ ،إليـه
 على مشـارف السـفوح الغربيـة لجبـال شـفا الغـور مـا بـين مدينـة نـابلس والأغـوارو  ،من مدينة نابلس

الجنـــوب الغربـــي مـــن فـــي  الواقعـــة المجموعـــة إلـــى قريتـــي جمّـــاعين توجهـــتوبعـــد ليلـــة  ،بِتْنَـــا هنـــاك
،الذي أبعدتــه إلــى عنــد الــدكتور"نافز عينبوســي" نــابلس جنــوب الواقعــة "عينبــوس" ، ونــابلس مدينــة

 في هناك..سلطات الاحتلال إلى الأردن لاحقا وتو 
 
 

 أبو مصلح عيسى: أبو مَرمَر، أبو فارع، و بطال الأشاوسالأ
 شهد لها القاصي والدَّاني بشجاعة، معركة جمَّاعينخاضوا 

ني جـاء5/9/1969عند العصرية يوم معركة جمَّـاعين التـي حـدثت بتـاريخ  : "محمد الوادي"وتابع 
إلـى منطقـة "اللُحـف" حيـث علـى الفـور نـا انطلقثـم أخـذنا معنـا حمـاراً أسـود اللـون  .."يوسف الشـبل"

كانــا  ين خشــبيينق..وضــعناها فــي صــندو جمعنــا الأســلحة الموجودة ..ب كمــا أشــرت ســالفاً كنــا نتــدرَّ 
 ..ملأنا الصندوقينحتى  بنَ ثم وضعنا فوقها قطوفاً من العِ  ..يستخدمان لتسويق العنب والخضار

ثمــار  نّــا فــي عــزّ موســم العنــب وجمــعث كحيــ ،وأخفيناهــاعنــب ال أغصــانق و اور أبــالقطــوف  غطَّينــا
على ظهر الحمار كي يظهر "يوسف الشبل" وهو ذاهب بهـا إلـى قريـة  ينقدو لنا الصنمَّ .. حَ الكرمة

ــ منــه أن ينــادي  لــبَ وطُ  حتــى يوصــل الأســلحة إلــى المجموعــة، ،اعين" بمظهــر البــائع المتجــول"جمَّ
ثم انطلق من قريـة "قصـرة" بـيمن  ..هة عنه" عند الضرورة لإبعاد الشبهَيّْ العنب بصوته" العنب..

 ،صـرة ومجـدل بنـي فاضـلبـين قريتـي قُ  الواقعـةجـة" ارِ االله ورعايته حتى أوصلناه منطقة تـدعى "الخَ 
أمـا نحـن  ،لحراسـته عـن بعـد يـاً متخفِّ  مـن خلفـهمن سكان قرية "مجـدل"  "عيسى أبو مصلح " وسار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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مــــع  لــــي وكــــان هــــذا آخــــر لقــــاء ..ثانيــــة "رةقصــــ" قريتنــــا إلــــىمــــن هــــذه النقطــــة دنا أدراجنــــا عُــــفقــــد 
 اعين"المجموعة.. أما هو فقد واصل سيره بين الجبال وفي الوديان حتى وصل ضواحي قرية "جمّ 

الجنوبية من ناحية قرية "مَردا " المجاورة، ومن خلفه "عيسى أبو مصـلح" دون أن يعـرف بوجـوده، 
قـع فـي الجنـوب الشـرقي ت مَغَـارةمختبئـين داخـل المجموعـة وأفـراد  ر"رمَـفي هذه الأثناء كان " أبو مَ 

 وكان يتجه صعوداً نحو المجموعة... .."جماعين" قرية من
 انكشاف المجموعةبعض العملاء كان سبباً في 

العملاء  ضهو قيام بعوفق أقوال بعض الشهود الأسباب التي أدت إلى كشف المجموعة  من
التي خطط لها "عبد الفتاح العملية الفدائية  وعن ،بتبليغ سلطات الاحتلال عن مكان المجموعة

أبو مرمر" لإلقاء القبض على ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى"يعقوب" حياً قُرب مثلث  -الريماوي
 ى العمليةوأطلق علقرية "دير شرف" أثناء مروره باتجاه مستعمرة "داني شمرون" الصهيونية، 

.. نصبت 5/9تنفيذها قبل ظهر يوملعليمات ى التملك الموت والأجنحة المتكسرة" وأعط اسم"
وتزامن ذلك مع  ،المجموعة المكلفة بالمهمة كميناً في المكان المخطط، وانتظرت عدة ساعات

  ...هذا من جانب اعين"جمَّ " معركةنفس يوم 
 للمجموعـــة، ر" و"باســـم عميـــرة" مـــن المَغَـــارة لإحضـــار الطعـــامرمَـــ" أبـــو مَ ومـــن جانـــب آخـــر خـــرج 

 فـي اللحظـة التـيو  ،إلـى الشـارع العـاممن الجبـل انحدرا و  سف الشبل" القادم بالأسلحة،وملاقاة " يو 
وعلــى الفــور لاحظتــه دوريــة عســكرية إســرائيلية..  ..محــاولاً قطعــه "باســم عميــرة" الشــارع فيهــا دخــل

 ،الأشـجار خلـف تـواريال "ررمَـمَ "بينمـا اسـتطاع أبـو  ،القـبض عليـه والقـوا ،ار تجاهـهفتح الجنود النَّ 
ل بعدما كشف الجنـود و لم يتمكن من الوصالوقت فاته، ف العودة إلى زملائه لكنوالصخور محاولاً 

تـم و  ..وحشـيالأسـير الـذي تعـرض للضـرب المبـرح وال علـى بعد إلقاءوأين تختبئ  ،أمر المجموعة
ــالجبــل، و حــول  ، وطــوقشــددمُ عســكري  حصــارفــرض  المشــاة الجنــود وانتشــر اعين" منطقــة "جمَّ

باك الطـوق لمجموعة فـي شِـبل الذي تقع فيه المغارة مما أوقع "يوسف الشبل" القادم إلى احول الج
 ى "الشـبل"القـبض علـ والقـأكما فسقط على الأرض،   بجراح ه"مار حِ " الجنود أصابقد و  ،العسكري
بأعقـاب  وانهـالوا عليـه بالضـرب، مـا وجـدوا فوجـدوا ينقو وفتشوا الصـند ،جبروه على التوقفبعدما أ

المجموعـــة مـــن بقـــي مـــن أفـــراد بـــدأت المعركـــة بـــين  وفـــي هـــذه الأثنـــاء ..بهمجيـــة نـــادق والركـــلالب
تفاجــأ ثــم اتســعت نــار المعركــة عنــدما  ..فــي بــادئ الأمــر الموجــودة داخــل المغــارة وجنــود الاحــتلال

 و مـــن ناحيتـــة، أبـــو مَرمَـــر " -"عبـــد الفتـــاح الريمـــاوي علـــيهم مـــن قبـــل فـــتح النـــارجنـــود الاحـــتلال ب
 -كلاشـنكوف كل منهما كان بحوزة حيث -لمساندة زملائهمالمغارة  من خارجأبو مصلح"  "عيسى

لحظـة إلقـاء  هيـبـأم عين وشـاهد ،كلفـاً بحمايتـه وتـأمين السـلاحمُ و  يسير خلف "الشـبل"وكان "عيسى 
وسمع  ،، ووضع اليد على الأسلحةة ما يتعرض له من ضربولم يحتمل رؤي ،ى زميلهالقبض عل

وبــدأ بــإطلاق الرصــاص تجــاه جنــود  ،ســارع واقــتحم الطــوقفوالاشــتباك المســلح.. أزيــز الرصــاص 
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تهــدف إلــى إمكانيــة  ر"، و"عيســى"رمَــهــو الآخــر ، وكانــت محاولــة " أبــو مَ  مــن ناحيتــهالاحــتلال، 
مــن وتمكيــنهم  ،صــرين داخــل المغــارةاأفــراد المجموعــة المح تخفيــف الضــغط عــنو  ،كســر الطــوق

 و ،وبأعداد كبيرة ،الذين إنتشروا بكثافةجنود الاحتلال تركيز  تشتيت، ولالخروج والهرب وتغطيتهم
خارجهــا مــن هــم و  ،داخــل المغــارةهــم أفــراد المجموعــة مــن جميــع  وقــد تصــدَّى ،الســلاح بمــدججين 

 ،المجموعة وصمود ،ومن شدة مقاومة ..شهد لهم القاصي والدَّاني وقاتلوا قتالاً مستميتاً، ،بشراسة
 كمــا أُصــيب عــدد مــن جنــوده بجــراح مــا بــين متوســطة وخطيــرة ،فــي العتــادر و خســائوتكبيــد العــد

 تقصـــفو  ..اً وبـــراً صـــار الحصـــار جـــوّ .. عســـكرية مروحيـــةات طـــائر  يش الإســـرائيلياســـتدعى الجـــ
قرابــة اســتمرت المعركــة  بعــد أن ودمَّرتهــا علــى مــن فيهــا، الصــاروخية المغــارة بالقــذائف الطــائرات

 وكـذلك فـارع"، "، و"محمـداسـمه الحركـي الملـك "محمـد الشخشـيرواستشـهد خلالهـا:  ثلاث ساعات،
كمـــا أســـر  ،ظـــل يقـــاوم فـــي أرض المعركـــة حتـــى استشـــهد هـــو الآخـــرالـــذي  "عيســـى أبـــو مصـــلح"

"يوســف الشــبل" مــن قريــة قصــرة الــذي كــان ينقــل لهــم المــواد  الاحــتلال "باســم عميــرة" مــن نــابلس و
فــي  عامــا) 16قضــى منهــا( عامــا) 22لمــدة( وحكمــوا عليــه بالســجن ،الغذائيــة علــى ظهــور الحميــر

صــــفقة تبــــادل الأســــرى  خــــلال معتقــــلخــــرج مــــن ال والرملــــة ،وعســــقلان ،نــــابلس المركــــزي ،ســــجون
 .رحمة االله عليه قبل عامينم توفي ث 1986عام

ــاعين عبــد الفتــاح حمايــل:  تــابعو   تم للأســف الشــديد انكشــف5/9/1969بتــاريخ حــدثت معركــة جمَّ
بـــين  مـــن و ،بالصـــدفة  ر" فـــي قريـــة جمّـــاعينرمَـــأبـــو مَ  -فتـــاح الريمـــاويمجموعـــة الشـــهيد" عبـــد ال

 يالصــعود إلــى الجبــال فــي يــومعلــى درِّب جنودهــا تــُ كانــت ســلطات الاحــتلالأن  ،أيضــاً  باســبالأ
كنَّا نوصي المجموعات بعـدم الخـروج مـن لذلك  ..ومعهم خرائطمن كل أسبوع جمعة الخميس و ال

ذلــك مــن حركــة وكمــائن الجنــود.. وبــالرغم  لفتــرات بالــذات لتفــاديوالظهــور فــي مثــل هــذه ا هاقواعــد
 وخـاض أفرادهـا معركـة حاميـة الـوطيس مـع جنـود الاحـتلال عنـد العصـرية انكشف أمر المجموعـة

 والوحيـد الـذي نجـا هـو ،قبـل الاستشـهاد بصـمودهم وثبـاتهم البطـولي وأبلوا بلاً حسنا . وقدوطائراته
قـد عـاد و .. وخبرتـه الواسـعة نظراً لتدريبـه المميـز، و ة التي كانت بحوزتهنفاد الذّخير  بعدر" رمَ "أبو مَ 

ـــ ـــذين  كـــان متـــوتراً جـــداً  ..مدينـــة نـــابلس فـــي ى عنـــديإل مـــن الاشـــتباك المميـــت ورؤيتـــه لزملائـــه ال
وتــه بــالرغم مــن ، ويتوعــد الاحــتلال بــالرد والثــأر لإخاً وعينــاه تقــدحان شــرر  ..استشــهدوا أمــام عينيــه

 ،لهــذه المجموعــة وعلــى ضــوء مــا حــدث ..التريــث بضــرورة بــو عمــار"لمرحــوم "أطلــب الأخ القائــد ا
خرى في قرية بيت فوريك آثرنـا البقـاء خـارج هـذه القاعـدة، وقـد كانـت معـي الأ وانكشاف المجموعة

 هويتي الشخصية أتنقل فيها وأتحرك بسهولة..
  "بيت فوريك ريجات"الدَ  معركةانكشاف الخلية الثانية و 

 لاحظناوفي حينها  ،العودة ثانية إلى قاعدة بيت فوريك ناقرر  7/9/1969شية يوم ع 6/9يوم في 
مــن مشــينا علــى الأقــدام بعــدما حــول القريــة نفســها..  لجــيش الاحــتلال وكثيفــة غيــر طبيعيــة حركــة



 11 

لـى قمـة جبـل مشـرف إحتـى وصـلنا الفدائيـة العسـكرية  ناملابس ناوغيَّر  ،لى بيت فوريكإليلاً نابلس 
والمواقــع  ،تحركــات جنــود الاحــتلال مــن هنــاك راقبنــاو  ،"الــدريجات فــي منطقــة تــدعى" ،علــى القريــة

بـــدأ جنـــود  .فجـــراً  الخامســـة والنصـــف الســـاعة ذلـــك عنـــد وكـــان ،الهامـــة التـــي تمركـــز فيهـــا الجنـــود
ــا وعلــى وجــه الســرعة اتخــذنا  ،لهــم مجموعتنــا انكشــافلاحظنــا ف الاحــتلال بصــعود الجبــل باتجاهن

فقُتـــل مـــنهم  ،معركـــة حاميـــة الـــوطيس العـــدو هم بـــالهجوم المُباغـــت، وخضـــنا مـــعوفاجأنـــا إجراءاتنـــا
لمســاندة جنــود طــائرات عســكرية مروحيــة جــاءت  ثــمصــيب ثلاثــة جنــود آخــرين بجــراح، أُ و  ،جنــديان

مـــن بيـــت فوريـــك، استشـــهد خلالهـــا الإخـــوة: أســـعد منـــاع دما عنـــ نحونـــا تقصـــفبـــدأت و  ،الاحـــتلال
وأصيب إبراهيم الخروف من  ..من مدينة نابلس حسن نصراالله ، ونصرعبد الرحيم يوسفوالشيخ 

معركــة " انتهـاء بعـدو   ،بعـد ثـلاث سـنواتثــم تـوفي ومـن نـابلس بجـراح بالغـة أدت إلـى شـلله لاحقـا 
  .الطائرات إلى مقابر الأرقامب ونقلوها ،الشهداء جثامين الجنود احتجز "الدريجات

 التـي كانـت تسـمى "قاعـدة الشـهيد غـازي" اعـدتناعلى ضوء ضرب المجموعتين قررنا العودة إلـى ق
الشـونة الجنوبيـة  بلـدة فـي لشـخص مـن "دارعـدوان"  ، وتعودداخل بيّارة حمضيات وموزكانت تقع 

ـــالتـــي  بـــالقرب  بلـــدة الشـــونة وتقـــع ،عشـــائر العـــدوان هـــذه المنطقـــةيســـكن و  ..رة ومـــدمَّرةكانـــت مهجَّ
 بمحـاذاة الحـدود الأردنيـةو ،  اءوتابعـة لمحافظـة البلقـ ،الأردنـي الغـور منطقـةفـي  البحـر الميـت مـن

الذي أقيم تكريما  منطقة الكرامة ها النصب التذكاري للجندي المجهول فيفي، كما يوجد الفلسطينية
كانت مرجعية  الدوريات الارتكازيـة فـي داخـل الـوطن فـي هـذه القاعـدة  و لشهداء معركة الكرامة..

 ."وخالد القدسي "،ممدوح صيدم"الشهيد مسنودة إلى 

ونة، : قررنــا العــودة إلــى القاعــدة فــي الشّــ، والحــديث للأخ"عبــد الفتــاح حمايــل"كمــا قلــتنعــود الآن 
وكــان علــى كــل المجموعــات الفدائيــة الداخلــة إلــى الــوطن أو الخارجــة منــه إلــى الأردن أن تجتــاز 

 ، والنهــرفصــايل" بــالغور الفلســطينيوالأســلاك الشــائكة فــي منطقــة " ،حقــول الألغــام بالغــة الخطــورة
الاجتيـاز قبـل  إنهـاء مشيا على الأقدام أثناء الليل الدامس صيفاً أم شتاءً مع الأخذ بعـين الاعتبـار

ــــوع الفجــــر ــــوبمســــاعدة " ،طل ــــك،الول"دَّ ال ــــة بيــــت فوري ــــل مــــن قري ــــذي  " أبــــو خلي ــــراد كــــان ال يــــدل أف
التــدريبات المكثفـة التــي وبــالرغم مـن  ..المخـاطر جنُّـبوكيفيــة ت ،المجموعـات علـى الطــرق السـليمة

تتعرض لانفجـارات إلا أن بعض المجموعات كانت  ،على كيفية تحاشي الألغام المزروعة تلقيناها
 ..نكشف أمرهااستشهد أفرادها أو او  ،على الأقدام في غسق الليل أثناء السير مشياً 

  الأغوار الفلسطينيةفي  خاضةالمَ بمنطقة واد القلط، والعوجا  تي:معرك ببسالة خاض

 من زملائه اً واستشهد عدد ،وتكبيد الاحتلال بخسائر في الأرواح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
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بمنطقــة فــي الأغــوار الفلســطينية خــاض مــع إخوتــه معركــة "واد القلــط" قبــل استشــهاده بأشــهر قليلــة 
اسـتمرت أكثـر  بعـد منتصـف الليـل وفـق الشـهود حـدثت م، وقـد1969أثناء فصل شتاء عام أريحا 

لحقـوا بالعـدو خسـائر فـي أأسـر ثلاثـة آخـرين، بعـدما أُستشهد خلالها أربعة فدائيين و و  ،من ساعتين
 .. وجرح آخرين تل ما يزيد عن ثلاثة جنود إسرائيليينوقَ  ،الأرواح

ة" بأريحــا، وحــدثت خاضَــفــي معركــة "العوجــا" بمنطقــة تــدعى "المَ  قبــل استشــهاده أيضــاشــارك  كمــا 
 أن كشــف جنــود الاحــتلالبعــد  1969خــلال صــيف عــام  فجــراً  مــع جنــود الاحــتلال المعركــةهــذه 

تــولى عمليــة التغطيــة علــى وجــه الســرعة إلــى منطقــة العوجــا.. و ودخولهــا  عمليــة تســلل المجموعــة
 تهمملاحقــب لجنــود الاحــتلا عنــدما بــدأ علــى أفــراد المجموعــة أثنــاء الانســحاب للعــودة إلــى الأردن،

 بجـراح طفيفـة بمحـاذاة ا " عبـد الفتـاح الريمـاوي"بو حتـى أصـا بالاستسـلام، عـن بُعـد أفرادهـا او وطالب
تغطيــة بــإطلاق الرصــاص تجــاه واصــل الإلا أنــه  تهباأصــ بــالرغم مــن ..النهــر الأردنــي الفلســطيني

بنفسـه  ألقـىهـر حتـى النَّ ة حافَّـمـا أن وصـل .. على الاستسـلاموتحمل الألم ، وآثر الإصابة الجنود
 هكـــذا ،مـــن ناحيـــة الأردنالأشـــجار الكثيفـــة الحرجيـــة  وتـــوارى مـــع زملائـــه بـــين ،النهـــر ميـــاه داخـــل

 ..تمكنت المجموعة من العودة بسلام

 

 

  منطقة فصايل بالأغوار في حقول ألغام فجراً  مع زملائه ر"رمَ استشهد " أبو مَ 

 بهم ومزقهم إسرائيلي لُغم أرضي ثار

عبـــد  :ضـــمَّت كـــلاً مـــن تحـــت جـــنح الظـــلامم  25/9/1969-20 مـــا بـــين مجموعـــة تحركـــتلقـــد 
كــان اســمه الحركــي  "يبحيصــليوســف " ر" مــن بلــدة بيــت ريمــا، ورمَــالفتــاح حــافظ الريمــاوي "أبــو مَ 

أبـو "مـن نـابلس، و "عمر حبايـب"من قرية بيت فوريك، و "أبو هيثم""خيال الزرقا" من دير البلح، و
قريـــة  باتجــاه وصــدقي جــوابرة مـــن عصــيرة الشــمالية ،قريــة زواتــا مـــن "ماجــد عبــد الــرحيم"و ،"وائــل

 واصـل والعودة إلـى القاعـدة.. ،للخروج من الوطن تمهيداً  إحدى قرى شمال محافظة أريحا فصايل
حقـول  حتـى وصـلوا امسوظلامـه الـدَّ  ،سـكون الليـل سـتغلينمُ  بحذر شديد في الجبال سيرهم الأفراد

إتمـام وقبل  .... تقدموا .. تقدموا.. دخلوا الحقول تباعاً الألغام في منطقة فصايل مع انبلاج الفجر
تحت  اً على لغم أرضي كان مخفي دون أن يدري داس بعض أفراد المجموعة هذه الحقول اجتيازهم

كيـة الطـاهرة تـراب ورمـال غـور خضـبوا بـدمائهم الزَّ ف ،ومـزَّقهم شـر تمزيـق ،بهـموانفجر ثار ف الرمال
الفتــــاح حــــافظ  :عبــــد، وهم، وأســــلموا أرواحهــــم لبارئهــــاعلــــى الفــــورمــــنهم أربعــــة  استشــــهدو  الــــوطن،
ماجد عبد الرحيم، ويوسف  ،فيما أصيب، أبو وائل، و أبو هيثم ، وعمر حبايب، و سنة 23الريماوي
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ا الزحـف و واسـتطاع ، وتوفي"صـدقي" لاحقـا فـي عمـان..بجراح خطيرة  وصدقي جوابرة ،لبحيصي 
بشـق  الوصـول إلـى الجانـب الأردنـيتمكنـوا مـن  حتى جثامين الشهداءتاركين خلفهم  همو على بطن

هم علــــى النجــــاة قبــــل و ســــاعدف الجــــيش الأردنــــي مــــن أفــــرادهم و وشــــاهد ، غــــارقين بــــدمائهم،نفــــسالأ
تهــبط قــرب المكــان  طــائرات مروحيــة حــىالجر هــؤلاء  شــاهدو . ملاحقــتهم مــن قبــل جنــود الاحــتلال

فـي  وضـعوهاثـم  جثـامين الشـهداء الممزقـة الاحـتلال جنـود مـعج ..بالإضافة إلـى عربـات عسـكرية
هــذا مــا أكــده "ماجــد عبــد  ..مقــابر الأرقــامبالطــائرة إلــى  ونقلوهــا ..احتجزوهــا ..ســتيكيةأكيــاس بلا

بعــد  فــي عمــانخــلال لقائــه بــه لأخ"عبــد الفتــاح حمايــل" ل الــرحيم" الــذي نجــا مــن الاستشــهاد حينئــذ
هكــذا استشــهد "عبــد الفتــاح الريمــاوي" مــع  بمــا حصــل..بلغــه أو  ,"عبــد الفتــاح حمايــل" الافــراج عــن

رسـموا بهـا جغرافيـا فلسـطين ومعانـاة علـى تـراب الـوطن مـن الـدماء  خطوطـاً خلفهـم وتركوا  زملائه،
كـانوا مثـالاً يُحتـذى بـه  ،هنـواو مـا الغـالي والنفـيس، و  اذلو بو ، شعبنا الفلسطيني المكافح لنيل حريته

 وقدموا أرواحهم فداء للوطن.. والخلق العظيم، والإخلاص، ،والتضحية،والمقاومة ،في الثبات

 آلامهم الذهبيةرجال كتبوا التاريخ بدمائهم وسطروه بحروف 

ولا الحصــول  ،فــي العديــد مــن العمليــات الفدائيــة التــي لــم اســتطع حصــرها " أبــو مَرمَــر" شــارك لقــد
العيــان.. ودُفنــت  ، وشــهودوالمقــرَّبين منــه علــى معلومــات حولهــا بســبب استشــهاد أفــراد مجموعاتــه

 ..اً لقلة التوثيقأسرارهم معهم للأسف الشديد نظر 

 

وســطروه بحــروف  ،كتبــوا التــاريخ بــدمائهم ن الــذينيالقليلــ رجــالمــن ال ومــن معــه يعتبــر "أبــو مَرمَــر"
علــى مَــر الزمــان روى حكــايتهم زيَّنــوا بهــا صــفحات فلســطين ناصــعة البيــاض لتُــو ، آلامهــم الذهبيــة
  من أجل حرية وطنه المغتصب.. حكاية شعب مكافح ..جيلاً بعد جيل

قبل  1969ء وجود "محمد نعمان الريماوي" في معتقلي، رام االله المركزي، وبيت ليد خلال عامأثنا
ــيهمفــي أحــد الأيــام خــارج الــوطن، إلــى إبعــاده  عنــد مــن  قادمــاً بعــض الأســرى  فــي الزنزانــة عــاد إل

بـأن سـلطات  أجابـه:وهـو يبكـي بحرقـة، سـأله "محمـد": لمـاذا تبكـي؟، بعـد التحقيـق معـه المخابرات 
، قتلت الشهيد"عبد الفتاح الريمـاوي".. فصـار "محمـد" ابـن بلدتـه يبكـي البطـل أبلغته بأنها حتلالالا

، وأبعدتـه سـلطات الاحـتلال ) التابعـة "لقـوات العاصـفة"101وقد كان "محمد" أحد أفراد الخلية رقم(
السـلطة بعـد عودتـه مـع عـودة "محمـد نعمان"هذا ما ذكره بالأردن في نفس العام .  إلى وادي عربة

أمــا وفــق ســجلات  رحمــة  االله عليــه. ، وقــد تــوفي بعــد فتــرة وجيــزة مــن العــودةالوطنيــة مــن المنفــى
منظمــة التحريـر الفلســطينية الموجـودة فــي مكتبهـا بــالأردن مؤسسـة أســر الشـهداء والأســرى التابعـة ل

 م وتم نقله بطائرة عمودية إسرائيلية.7/3/1970فتشير إلى أنه استشهد بتاريخ
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 ة عبد الفتاحيا برئاسدّ في بِ  ةلتشكيل قاعدرّ كلمة السِ هر البرتقال" " أز 

لتشكيل قاعدة جديدة  من القيادة التي وصلته رّ يتذكر كلمة السِ  "عبد الفتاح حمايلالأخ " ما زال
في الجنوب الغربي من  الواقعةيا" دّ في قرية "بِ ر" رمَ أبو مَ  -برئاسة " عبد الفتاح الريماوي تكون 
 ر"رمَ "أبو مَ ، لكن رّ " أزهر البرتقال" كانت كلمة السِ قد و تتبع محافظة سلفيت،  وحالياً ، نابلس

 ولم نتمكن من تشكيلها..عن وطنه المسلوب  استشهد مع إخوة السلاح دفاعاً 

خلال معركـة بيـت فوريـك  طبعا بعد ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال المناضل "عبد الفتاح حمايل" 
)عاماً قضاها متنقلاً في سجون: نابلس المركزي، 17( ة  سبعة مؤبدات ويلالمذكورة ، وحكمت ع

خلالهــا ألــوان العــذاب فــي التحقيــق، كمــا قامــت ســلطات قاســى  وعســقلان، وبئــر الســبع، ونفحــه..
وأفــرج عنــه فــي عمليــة  .ســهمســقط رأرام االله  مالــك بمحافظــةالاحــتلال بنســف منزلــه فــي قريــة كفــر 

بعـــد  6/9/69يـــوم اعتقلـــت ســـلطات الاحتلال"محمـــد الـــوادي"  ، كمـــا1985 تبـــادل الأســـرى عـــام
وحكمــت عليــه لمــدة ثــلاث ســنوات، وفــارس نجــل الشــهيد محمــد فــارع، ورجــا معركــة "جمــاعين بيــوم 

، كما أبعدت عـدداً آخـر مـنهم إلـى وادي وباقي مجموعة "قُصرة"يوسف حكمت عليه أربع سنوات، 
غيـر معـروفين حضـر جثـامين شـهداء كانت تُ  ائيليةالمخابرات الإسر . وذكر"محمد الوادي" أن عربة

للأبطال:  تعود طلب منهم التعرف عليها إن كانتت، و وهم هناكإلى معتقل نابلس المركزي أحيانا 
لمن  ايتعرفو  لمولكنهم  ..عبد الفتاح الريماوي أبو مَرمَر، أو "عيسى أبو مصلح"، أو "محمد الفارع"

من كثرة الرعب الذي زرعوه في عنهم باستمرار  نيسألو تلال جنود الاح كان الجثامين!! تلك تكون
  نفوس الصهاينة..

من تاريخ "أبو مَرمَـر" النضـالي نظـراً لاتسـاع رقعـة نشـاطه الفـدائي البطـولي،  هي جزءهذه القصة 
ـــاة مـــن  ـــة، وكـــذلك نظـــراً لاستشـــهاد أو وف ـــات النوعي ـــذ العملي ـــان، وفلســـطين، والأردن، وتنفي فـــي لبن

ود العيـان، وناضـلوا معـه كتفـاً إلـى كتـف فـي بـدايات الكفـاح المسـلح، لـذلك مهمـا عاصروه من شـه
وشــهود العيــان اســتطيع أن أكمــل توثيــق لحظاتــه  المعلومــات توكلمــا تــوفر  .كتبــت لــن أوفيــه حقــه

يوميـات  مـن جـزء أيضاوهي  الجَمر من نضال شعبنا وثورتنا ضد الاحتلال البغيض.. أيامخلال 
رحمهـم االله معـه رحمـة واسـعة وأسـكنهم فسـيح جناتـه . .ق سـابقاً التي لـم توثَّـ ارالأحر  ثوار بيت ريما

دِّيقين والشهداء الأبرار..  مع الصِّ
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سـيادة الـرئيس محمـود  فـي الـوطن والمهجـروآل الريمـاوي  ،ناشد أهالي بلدة بيـت ريمـايوفي الختام 
فـراج عـن جثمـان شـهيدنا كما يطالبون حكومة دولة فلسطين، والجهـات المعنيـة التـدخل للإ ،عباس

 عاماً في مقابر الأرقام الإسرائيلية.. 44الطاهر الذي مرَّ على احتجازه أكثر من 
__________ 

naseer_rimawi@yahoo.com 
، ومحمـــــد حاليـــــاً  عطوفـــــة الأخ عبــــد الفتـــــاح حمايـــــل محـــــافظ بيـــــت لحـــــم واة:الـــــرُّ  شـــــهود العيـــــان

موجـود الشـقيقه  سـنة 75 نـافز حـافظ و  ،يدشـقيقة الشـه سـنة 73 محفوظـة حـافظ ، وسـنة64الوادي
، قبـل وفاتهـا نقلاً عن والدته رسمية عبد االله شقيقه من والدته سنة 53 صبحي أبو هدباو  ،بالأردن

 وغيرهم.. ،بواسطة محمد نافز ابن شقيقه بعمان مؤسسة أسر الشهداء والأسرىو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	محمد الوادي من قرية "قُصرة"، وكان أحد أفراد أول مجموعة فدائية  شكلها "أبو مَرمَر" في القرية، ومن المناضلين الذين تدربوا على أيدي " عبد الفتاح الريماوي - أبو مَرمَر" قال: في بداية عام 1969م جاء المناضل " أبو مَرمَر" إلى قريتنا "قصرة" ومكث فيها لمدة ستة...

